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 .. والوجــدان  يــخ  التار  .. شــيء  كل  هــزّت  ظاهــرة  الخمينــي 
يعيــد  والخمينــي دخــل فجــأة ليصــوغ العالــم مــن جديــد، و

.. الحيــاة  مجــالات  كل  فــي  المفاهيــم  تركيــب 

يــاً فــي غيابــه .. فهــو  يــاً فــي ظهــوره، وكان مدوّ ولهــذا كان مدو
 .. الالهــي.  والإنســان  الشــهيد  والشــاهد   ، الحاضــر الغائــب 

العالــم. إلــى  وقدّمــه  الإســام  الــذي صاغــه  الإنســان 

الشــيطان  فيــه  يعربــد  زمــن  فــي   .. الضبــاب  يلفّــه  زمــن  ففــي 
يــاح الزمهريــر وهــي تجــوس المــدن  .. وفــي زمــن تولــول فيــه ر
الخائفــة .. وبــدا الإنســان مستســلماً .. إذا بــالأرض تهتــزّ وتربــو 
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مشــرق،  وجــه  إلــى  يرنــو  بالعالــم  إذا  و  .. الله«  »روح  وتنجــب 
ــاً  ــاً صهيــاً مخزون ــا ســيفاً قرآن يحمــل شــارات الأنبيــاء .. فجاءن

كربــاء .. مــن يــوم عاشــوراء .. مــن 

وعندمــا أشــرق بــدأ عصــر الزوابــع .. لأن الخمينــي بــدا وكأنــه 
يــخ الرســالات الإلهيــة .. يــخ .. تار قــادم مــن أعمــاق التار

كان بشارة هذا العصر ..

البــروق  لاف  بــآ المخزونــة  والغيــوم  الزوابــع،  زمــن  بــدأ  أجــل 
جــواداً   .. كربــاء.  أرض  مــن  قــادم  الحســين  كأنــه   .. والرعــود 

.. الصحــراء  رمــال  أعمــاق  مــن  ينبعــث 

فــي صورتــه أنغــام الزبــور .. تراتيــل التــوراة .. بشــارة الإنجيــل .. 
يــم .. وآيــات القــرآن الكر

فأيــة روح ينطــوي عليهــا روح الله الخمينــي؟! وأي قلــبُّ يضــم 
نظامــاً  يهــزم  لكــي  ســاح  مــن  يحملــه  الــذي  ومــا  صــدره؟! 
؟ بــل كيــف تأتّــى لــه أن يهــزم  مدججــاً بــكل أســلحة الدمــار
فــأس  أم  كان يحمــل عصــا موســى؟  ؟ هــل  كبــر الأ الشــيطان 
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ابراهيــم؟ أم روح الحســين؟ أجــل أيــة روح هــي روحــه الكبيــرة؟ 
ي صمتــك  حتــى يرفــض قبــرك صمــت المقابــر .. وحتــى يــدو

الآن بلغــة مدهشــة هــي أبلــغ مــن كل أبجديــات الدنيــا.

ــن  لأنــك التحقــت بالحســين .. والذيــن التحقــوا بالحســين ل أ
كتشــفت نبــع الخلــود؟ ــوا .. لأنــك ا يموت

لا  لأننــي  الملتهبــة  الســطور  هــذه  علــى  ئ  القــار ليعذرنــي 
.. الخمينــي  عــن  اتحــدث  أن  اســتطيع 

ــا  ــل .. لأنن ــام الراح ــي للإم ــزون الروح ــبر المخ ــن س ــه لا يمك ولأن
بطبيعــة الحــال لا نملــك الأدوات التــي تعيننــا فــي الكشــف 
عــن هــذا المضمــون العميــق الغــور والــذي يرتبــط بالســماوات 

ــدة. البعي

فــي  موفقــاً  إنســاناً  وكان   .. إلهيــاً  كان  جــدل  وبــا  فالرجــل 
حركاتــه  تســتحيل  بحيــث  الســماء  إلــى  الطريــق  كتشــاف  ا
كــب والنجــوم. وســكناته إلــى نظــام دقيــق يشــبه نظــام الكوا

واذا مــا أردنــا أن نفهــم هــذا الإنســان يتعيّــن علينــا أن نكتشــف 
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أجــل  مــن  الكامــل  الفنــاء  ذروة  هــي  التــي  الحســين  خطــوة 
الإنســانية .. لقــد كانــت الخطــوة الحســينية آخــر الخطــى فــي 

طريــق الحــب الإلهــي ..

تلــك  فــي  الحســين  كلمــات  نفهــم  أن  علينــا  يتعيــن  أجــل 
يهتــف: وهــو  الله  دنيــا  مــن  البقعــة 

كا  في هــوا
ً
ا كاتركــت الخلــق طُــرّ وأيتمــت العيــال لكــي أرا

بــا إر بالحــب  قطعتــي  كافلــو  الفــؤاد إلى ســوا لمــا مــال 

كتشــاف الإمــام الخمينــي،  ولــذا يتعيــن علــى المــرء إذا مــا أراد ا
أن يســبر أغــوار النفــس الإنســانية ليــس فــي ضــوء معطيــات 
إنمــا توظيــف الأطــر الإســامية  علــم النفــس الحديــث فقــط .. و
بــل واســتخدامها فــي أيــة دراســة جــادّة يمكــن أن تكــون لهــا 
ي الــذي وضعتــه  نتائــج تتجــاوز بــل وتحطــم الســقف الحضــار

. الثقافــة المادّيــة والنمــط الغربــي فــي التفكيــر

ميدانيــن  فــي  نتوغــل  أن  يتوجــب  دراســة  هكــذا  مثــل  وفــى 
التداخــل  مــن  بالرغــم  »العرفــان«  و »التصــوّف«  همــا  هامّيــن 
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الشــديد بينهمــا .. ثــم بســبب التناقــض الحــادّ فــي النتائــج 
أعنــي فــي المواقــف النهائيــة إزاء مســألة الوجــود والحيــاة ودور 

الإنســان.

لّا تغفــل مفــردات مثــل الحــب  ومــع هــذا فــإن الدراســة يجــب أ
الالهــي والتجــارب الروحيــة لأئمــة أهــل البيــت؟عهم؟.

هــذا  نتصــوّر  ان  يمكننــا  الصوفيــة  الظاهــرة  يخــص  وفيمــا 
مثــاً: المشــهد 

»واقفــاً كان علــى شــاطئ دجلــة الأمــواج تتدافــع بيــن يديــه .. 
ذاهــاً عــن منظــر النخيــل الباســق وهــو ينهــض علــى امتــداد 
ى المــآذن وقبــاب المســاجد مــن  ، وقــد بــدت ذر جبهــة النهــر
يــح  خــال ســعف النخيــل .. أســماله وشــعره المسترســل مــع الر

ــر ســبيل .. يــش عاب يصــرخ بصوفيتــه .. درو

: يدور هذا الحوار يقترب أحدهم منه و و

- أتريد أن أوصلك إلى الضفة الأخرى؟
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- لا

- أتريد أن تغرق؟

- لا

- ما تريد إذن؟!

يش بذهول: تمتم الدرو

يد الذي يريد! - أر

لات تحكــي انســحاق إرادة الإنســان  وهــذا مشــهد معبــر لــه دلا
فــي مســاره وتجربتــه الحياتيــة.

علــى  ونتعــرف  الصوفيــة،  الظاهــرة  نفهــم  أن  أردنــا  مــا  إذا  اننــا 
إلغــاء  يمكننــا  فــا  التصــوف،  إلــى  الجنــوح  فــي  البواعــث 
ومصــادرة لذائــذ الصوفيــة أو الاســتهانة بهــا .. بالرغــم مــن كل 

الأرض. إعمــار  مهمــة  مــن  الانســحاب  ســلبيات 

كمــا لا يمكننــا أيضــاً حــذف الأســباب التــي قــد تدفــع بالبعــض 
إلــى الجنــوح إلــى عالــم التصــوف .. هــذا العالــم الــذي يعــج 
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ــرزه النفــس  ــق .. ومــا تف بالتصــوّرات والأوهــام وقــدر مــن الحقائ
ــحيق .. ــا الس ــة وعمقه ــا المترامي ــكل امتداداته ــرية ب البش

الروحيــة  الظاهــرة  هــذه  دراســة  فــي  حياتيــة  نقطــة  وهنــاك 
ــع  ــة أو مقط ــة معين ــى تجرب ــار عل ــدم الاقتص ــى ع ــية وه والنفس
زمانــي محــدد، دون التوســع فــي الإلمــام بالتجــارب المتنوعــة 
ي  يــخ الحضــار فــي هــذا العالــم الغامــض والامتــداد مــع التار
للإســام والتوقــف فــي هــذه الصومعــة أو الدخــول فــي ذلــك 

»الخانقــاه«.

علــى أن دراســة ظاهــرة التصــوف ســتقودنا إلــى دراســة ظاهــرة 
كثيــراً مــن  أخــرى تلــك هــي ظاهــرة العرفــان، التــي قــد نجــد 
يــة  جوهر محــاور  فــي  انفصالهمــا  مــع  بينهمــا  الشــبه  أوجــه 

والاجتماعــي. الفــردي  البعديــن  فــي  خاصّــة 

وفــي دراســة مثــل هــذه الظاهــرة المعقــدة .. يجــد المــرء نفســه 
غائصــاً فــي عالــم النفــس الإنســانية يحــاول أن يتعــرّف طبيعــة 
مكنوناتهــا والقــوى التــي تتجــاذب فيهــا قيــادة الإنســان لتســيطر 
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علــى مســاره وتجربتــه فــي الحيــاة.

فهنــاك مســاحات شاســعة تزخــر بالأوهــام والخيــال الوثــاب، 
ــاك  ــرية .. وهن ــول البش ــز والمي ــه الغرائ ــوج في ــدان تم ــاك مي وهن
إلــى جانــب كل ذلــك آفــاق ممتــدة تتألــق فيهــا الحقائــق التــي 
أودعهــا الله ســبحانه لتكــون مصابيــح تضــيء الطريــق أمــام 

ــاده. عب

ولعلّ هذا ما ترمز اليه آيات القرآن الكريم وهي تتحدث عن:

»النفس اللوامة«.

»النفس الأمارة بالسوء«.

»النفس المطمئنة«.

أن  يمكنهــا  المضمــار  هــذا  فــي  دراســة  أيــة  فــإن  هنــا  ومــن 
تســتوفي شــروط البحــث الموضوعــي، ينبغــي أن تتحــرك فــي 
إطــار نفســي يتألــف مــن ســتة أبعــاد لهــا دورهــا فــي رســم الحيــاة 

الإنســانية فهنــاك:
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- الفطــرة: التــي هــي مســتودع الســرّ الالهــي فــي حيــاة بنــي آدم 
إنســانيتهم. بمــا يجســد بشــريتهم و

- العقــل: الــذى يمثــل دائــرة التمييــز والتأمــل بمــا يمتلكــه مــن 
مات المنطقيّــة.

ّ
مســل

ثم تأتي:

ية الإنسان واستقلاله. - الإرادة: التي تجسّد حرّ

فــي  الأخلاقــي  القانــون  يمثــل  الــذي  الإنســاني:  الضميــر   -
. البشــر أعمــاق 

كما يأتي:

- القلــب: كمركــز للعاطفــة الإنســانية والجــزء النابــض الــذي 
يتلقــى الاشــراق والوعــي))).

ــهُ 
ّ
فَمَــن شَــرَحَ اللَ

َ
1.  ولعــل هــذا مــا ترمــز اليــه الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى: >أ

ــهِ<. وقــول النبــي؟ص؟ فــي تفســيرها: »ان  بِّ ن رَّ ــىٰ نُورٍ مِّ
َ
ــوَ عَل امِ فَهُ

َ
إِسْــل

ْ
صَــدْرَهُ لِل

.122/73 : النــور اذا وقــع فــي القلــب انفســح لــه وانشــرح« البحــار



| 14 |

: وأما البعد السادس والهام فهو

البشــرية  الغرائــز  النفســية حيــث تحتــدم  الأهــواء  - مجمــوع 
الاشــباع))). تنشــد  والتــي  الظامئــة دومــاً 

ومــن هنــا فإن الشــخصية الإنســانية إنما هي حصيلــة التجارب 
البشــرية الحياتيــة، ومــا يســفر عــن الصــراع المســتمر والدائــم 
المؤثــرات  ودور  الداخليــة،  الحــرب  ونتائــج  الأعمــاق،  فــي 
يــة والاجتماعيــة وحتــى  البيئيــة بــكل أبعادهــا السياســية والفكر
الجغرافيــة فــي حســم الصــراع لصالــح اتجــاه مــا داخــل النفــس 

الإنســانية.

لّا تتداعــى فــي  وعندمــا نتحــدث عــن الأهــواء النفســية يجــب أ
أذهاننــا الصــور الســلبية عنهــا.

والطاقــة  الطبيعــة  مــن  جــزءً  تمثــل  إنمــا  الأهــواء  أن  ذلــك 
إيجابــاً،  و ســلباً  والترشــيد  للتوجيــه  الخاضعــة  الإنســانية 

الآصفــي،  مهــدي  محمــد  الشــيخ  البيــت،  أهــل  حديــث  فــي  الهــوى    .1
.16 ص
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يــة  يــاء معادلــة الطاقــة الذرّ يمكــن أن نســوق مــن عالــم الفيز و
بعيــداً  الكتلــة  فــي  الكامنــة  الطاقــة  تبيّــن مقــدار  مثــاً فهــي 
ي لإنتــاج الكهربــاء أو  يقــة اســتخدامها فــي مفاعــل نــوو عــن طر

! تــذر تبقــى ولا  لا  يــة  ذرّ لصنــع قنبلــة 

للاســتخدام  خاضعــة  طاقــات  البشــرية  النفســية  فالأهــواء 
معينــة. أخلاقيــة  معادلــة  مــن  انطلاقــاً  والإيجابــي  الســلبي 

ــن  ــى ضم ــب أن تبق ــواء يج ــدرك أن الأه ــي أن ن ــا ينبغ ــن هن وم
م زمــام القيــادة فــي 

ّ
كطاقــة محرّكــة ومنعهــا مــن تســل إطارهــا 

الحيــاة الإنســانية فــرداً وجماعــة .. لأن ذلك يعنــي هزيمة الإرادة 
إعراضــه عــن  إقصــاء العقــل أو تحجيــم دوره و ومركــز القــرار و
القانــون الأخلاقــي، الــذي يمثلــه الضميــر والوجــدان الإنســاني.

يــم بشــدّة ويهاجمهــا هــي  فالأهــواء التــي يســتنكرها القــرآن الكر
ــت موقــع القيــادة فــي حيــاة البشــر كمــا نــرى 

ّ
الأهــواء التــي احتل

ذلــك واضحــاً فــي قولــه تعالــى:

ــىٰ 
َ
ــمَ عَل ــمٍ وَخَتَ

ْ
ــىٰ عِل

َ
ــهُ عَل

ّ
ــهُ اللَ

َّ
ضَل

َ
ــوَاهُ وَأ ــهُ هَ ٰهَ

َ
ــذَ إِل خَ

ّ
يْتَ مَنِ اتَ

َ
فَرَأ

َ
>أ
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ــمْعِهِ<))). سَ

هْوَاءَهُمْ<))).
َ
بِعُونَ أ

ّ
مَا يَتَ

ّ
نَ

َ
مْ أ

َ
كَ فَاعْل

َ
مْ يَسْتَجِيبُوا ل

َّ
>فَإِن ل

هَوَى<))).
ْ
بِعُوا ال

ّ
ا تَتَ

َ
>فَل

هْوَاءَهُمْ<))).
َ
بِعْ أ

ّ
ا تَتَ

َ
>وَل

والتــي  القيــادة  مركــز  إلــى  لة 
ّ
المتســل الأهــواء  هــذه  ولعــل 

فــي  الفعــل  ردّ  يواجههــا  التــي  هــي  العقــل  دور  اغتصبــت 
الجنــوح إلــى التصــوف .. فالتصــوف يحــارب الأهــواء ليقضــي 
يتركهــا تمــارس  عليهــا لا ليطردهــا مــن مركــز القيــادة فقــط، و

محرّكــة. كطاقــة  دورهــا 

وفــي هــذه المنطقــة نجــد التأرجــح فــي فهــم »الزهــد« .. فهنــاك 

1.  الجاثية: 3.

2.  القصص: 50.

3.  النساء: 135.

4.  المائدة: 49.
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ابتعــاد عــن الحيــاة وجنــوح إلــى الانــزواء .. وهنــاك فــي الطــرف 
المقابــل امتــاك للحيــاة وتحــرر مــن العبوديــة للمــادّة والدنيــا، 

وفــي هــذه المنطقــة ينبغــي أن نبحــث عــن الإمــام الخمينــي.

: »المســلمون الذيــن  يقــول الإمــام الشــهيد محمــد باقــر الصــدر
عــون 

ّ
يمارســون إعمــار الأرض بوصفهــا جــزءً مــن الســماء يتطل

يســهمون فــي تنميــة الثــروة باعتبارهــم خلفــاء عليهــا  إليهــا و
أبعــد مــا يكونــون عــن الزهــد الســلبي الــذي يقعــد الإنســان عــن 
الايجابــي  الزهــد  إلــى  مــا يكونــون  وأقــرب  الخلافــة،  فــي  دوره 
ــد  ــم ض يحرضّه ــداً، و ــا لا عبي ــادة للدني ــم س ــل منه ــذي يجع ال

التحــول إلــى طواغيــت لاســتغلال الآخريــن«))).

 .. الكوفــة  جامــع  محــراب  فــي  عنــه  نفتــش  أن  يجــب  أجــل 
بيــن  أو  فيــه  طالــب  أبــي  بــن  علــي  مناجــاة  إلــى  وننصــت 

الليــل: قلــب  فــي  النخيــل  باســقات 

»مــولاي يــا مــولاي أنــت المولــى وأنــا العبــد، وهــل يرحــم العبــد إلّا 

. 1.  الإسلام يقود الحياة، محمد باقر الصدر
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المولــى؟! مــولاي يــا مــولاي أنــت الدائــم وأنــا الزائــل وهــل يرحــم 
ــا المتحيــر  ــا مــولاي أنــت الدليــل وأن الزائــل إلّا الدائــم؟ مــولاي ي

وهــل يرحــم المتحيــر إلّا الدليــل؟!«.

فــي  عــاش  لإنســان  الإلهــي  بالحــب  كلمــات منقوعــة  وهــذه 
ورافــق  العشــرين  فــي  وهــو  الســاح  حمــل  الأحــداث  قلــب 
كــرم؟ص؟ حتــى النهايــة بــل وســار علــى خطــاه إلــى أن  الرســول الا
هــوى شــهيداً فــي المحــراب فيمــا كان يســتعد لخــوض حــرب 
ي الإســامي. يــة مــن أجــل تصحيــح المســار الحضــار مصير

مســجد  فــي  الخمينــي  الإمــام  عــن  نبحــث  أن  يجــب  أجــل 
كــرم؟ص؟ فــي المدينــة المنــورة وننصــت إلــى مناجــاة  النبــي الأ

العابديــن: زيــن 

وجهــه  وســمات  رائقــة،  محبيــه  لأبصــار  قدســه  أنــوار  »يامــن 
.. شــائقة  عارفيــه  لقلــوب 

يا منى قلوب المشتاقين ..

يا غاية آمال المحبين .. و
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أســألك حبــك، وحــبّ مــن يحبّــك، وحــب كل عمــل يوصلنــي 
إلــى قربــك ..

ينبغــي أن نفتــش عنــه فــي أرض كربــاء .. لأنــه يصــرّح قائــاً: 
»كل مــا عندنــا هــو مــن عاشــوراء«.

إذا مــا دققنــا النظــر جيّــداً ســنراه يمســك فــي يمينــه قرآنــاً وفــي  و
شــماله الــولاء لأهــل البيــت؟عهم؟ .. وهمــا معــاً يؤلفــان الثقليــن، 

ميــراث الرســول؟ص؟ الخالــد.

ولا نغفــل أيضــاً ونحــن نبحــث عنــه أن نتأمــل بيــن تلافيــف 
الروحيــة  وأســفاره  وفلســفته  المتألهيــن  لصــدر  الفــذ  العقــل 
يرصدهــا  التــي  الإشــارات  ببعــض  نســتعين  وقــد  الكبــرى. 
بــل وحتــى  انبهــروا بشــخصيته  الذيــن  الشــعراء  أو  اصدقــاؤه 

والخصــوم. الأعــداء  خانــة  فــي  تصنيفهــم  يمكــن  الذيــن 

الإمام في ضمير الشعر العربي:
يقول الشاعر العربي مشدوها ومتسائلاً:

بــك قل ما الســرّ فيك لوثبة هززت بها الأعماق في عالم الجحدِبر
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يرمي بلا جندوما السر في قلب لديك؟ أخاله يهــد بــا حرب و
وفي زحمة التيار كالجبل الصلد(1)وقفت كبحر في الأعاصير واسع

يقول الشاعر الكويتي خالد مسعود: و

لتســتقي مــن روحه النفحتينكلحظــة الأنفــاس في خطــوه
 ومــن جــدّه

ً
يــا للعطــاء الثــر منــك اليدينمــن جــدّه حينــا

المرتــنظنّوا قطاف المجد من بعده كالقــرب في  وبعــده 
كيّــس قاســها  قــد  كلمحة الطرف لذي مقلتين(2)مســافة 

ي: يقول الشاعر الجزائري مصطفى الغمار و
ً
 ثائــرا

ً
يزهرُورأيــت في عينيــك رمــزا  من شفة الضياء و

ّ
ينهل

جبينــه الخلــود  قــرآن  وجراحه بدمى التآمر تســخرُيمتــدّ 
إن ضج كسرى أو تململ قيصريمتــد في نار الحضور حضوره
 عبيره

ّ
يدُ القرب، شل  ير

ً
تحجــم ثورتــه الــي لا تقهــرُ(3)أبدا

1.  إلى الإمام الخميني، منشورات للمستضعفين.

2.  عودة البطل، صحيفة القبس الكويتية، العدد 5473، سنة 1979.

3.  ديوان خضراء تشرق من طهران.
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يقول الشاعر العراقي جواد جميل: و

 إذا مــا غفــا من غيــره النظريا ثاقب النظرات المستفيض بها
ً
حبــا

كبــرفي حاجبيك من الإصرار ملحمة أنــه  إلّا  التواضــع  مــن 
تنبئــه يــخ  التار إلى  كفــا  بأن جرحك رغم السيف منتصر(1)تمــدّ 

يقول الشاعر اليمني محمود مفلح: و

إنمــا كل شيء  يتجاهلــون بســيفك الإســاماهــم يمدحونــك 
 وحساما(2)لو شــعّ نور الحــق في حدقاتهم

ً
عرفوا العقيدة منهجا

ي صالح عظيمة: يقول الشاعر السور و

فســر وحقــك لــن ترتــد منهزمــااهدى الحسين إليك السيف وابتسما
 الوفيان من ضحى ومن عزما(3)عليك منه صفات ليس يعرفها

ّ
إلا

1.  أعيذ عينيك أن تغفو على عتبي.

2.  مجلة الإرشاد، العدد 1 محرم 1400، جريدة الجهاد 1983.

3.  مجلة صوت الأمة، العدد 2 جمادى الثانية 1400.
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يقول الشاعر اللبناني أحمد مغنية: و

يد من القلوب وتطلب؟ وهــواه أنــت تجــود فيــه وتخصبماذا تر
آيــة قــرأت عــى جبينــك  تحصي خلالك للكرام وتنسبإني 
تقــوم جحافــل بمــا  يقــوم  أو فــوق مــا يرجــى ومــا يترقــبفــرد 

وهــذه قطــرات مــن بحــور الشــعر العربي الــذي تغنّــى بالخميني 
إنســاناً وثــورةً وملهمــاً للأحرار))).

وعندمــا نحــاول أن نكتشــف الإمــام لــدى اصدقائــه والذيــن 
رافقــوه فــي جهــاده الطويــل والمريــر ســنجد أحدهــم يقــول:

»خمسون عاماً لم يترك الإمام صلاة الليل«))).

الليــل..  مــن  الأخيــر  يــع  الهز فــي  تقــام  صــاة  الليــل  وصــاة 
الصــاة أوجبهــا الله ســبحانه علــى ســيدنا محمــد؟ص؟ لتعزيــز 

كتــاب: الخمينــي والثــورة فــي الشــعر العربــي، جعفــر  1.  يمكــن مراجعــة 
حســين نــزار الــذي انتخبنــا منــه.

ي كرماني. 2.  أنصار
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الرســالية. قدرتــه 

ئكــي  الملا القــرآن بصوتــه  »يقــرأ  كرمانــي:  ي  أنصــار يضيــف  و
الشــجي مــرّات عديــدة فــي اليــوم« و »لقــد ســمعت صــوت 

كميــل«. ئكــي مــرات عديــدة وهــو يقــرأ دعــاء  الإمــام الملا

»وخــال 15 ســنة قضاهــا فــي مدينــة النجــف الاشــرف، واظــب 
يــارة الجامعــة الكبيــرة ليليــاً وهــي تســتغرق  الإمــام علــى قــراءة الز
ســاعة كاملــة يقضيهــا إلــى جــوار مرقــد الإمــام علــي بــن أبــي 

طالــب«.

: إن الأطبــاء الألمــان وغيرهــم صرّحــوا  وعندمــا أعلــن بنــي صــدر
بــأن الإمــام يعانــي تدهــوراً فــي صحتــه ولا قــدرة لقلبــه علــى 
، فإنــه )الإمــام( يتمشــى يوميــاً ســاعتين أو ثــاث  العمــل الكثيــر
يارة عاشــوراء، وعلاقة الإمام  يســتغرق في تســبيح الله أو قراءة ز و
ــه كان عاشــقاً لأهــل البيــت  بأهــل البيــت لا يمكــن وصفهــا لأن
فمــا أن يســمع »يــا حســين« حتــى تنســاب دموعــه بالرغــم مــن 

معرفتنــا بصبــره وقدرتــه الفائقــة علــى تحمــل المصائــب.
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»وفيمــا كانــت مشــكلة احتــال الســفارة تأخــذ أبعــاداً خطيــرة 
فــي داخــل إيــران بســبب الرهبــة مــن ردّ الفعــل الأمريكــي قــال 
يــكا لا تســتطيع أن  الإمــام والطمأنينــة تشــع مــن عينيــه: »ان أمر

ترتكــب أيــة حماقــة«.

هــذه الطمأنينــة التــي طبعــت الإمــام فيمــا كانــت المتفجــرّات 
يتســاقط أصدقــاؤه  و T.N.T تدّمــر مؤسســات حساســة برمتهــا و

شــهداء الواحــد بعــد الآخــر ..

هــذه الطمأنينــة التــي رافقتــه ولــم تفارقــه فيمــا كانــت الطائــرات 
المــدى  البعيــدة  يــخ  المغيــرة تحــاول قصــف منزلــه والصوار

تتســاقط فــي العاصمــة طهــران.

أشــدّ  فــي  قلبــه  دقــات  لانتظــام  يندهشــون  الأطبــاء  وكان 
المنعطفــات خطــورة: »لأن الذيــن ارتبطــوا بــالله لــو أخــذ منهــم 

وقــع«))). فيمــا  الخيــر  يقولــون:  فتئــوا  لمــا  الوجــود 

ي كرماني. 1.  أنصار
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امــا قصّــة البحــث عــن بيــت للإمــام فتلــك قصــة طويلــة لــم 
تنتــه إلّا عندمــا عُثــر علــى بيــت مبنــي بالآجــر والطيــن فــي حــي 

ــة. ــمال العاصم ــعبي ش ش

كثــر  وهــذا آيــة الله صدّوقــي مــن شــهداء المحــراب رافــق الإمــام أ
مــن عشــرين ســنة يقــول: 

»كان الإمــام يــدرّس »الأخــاق« يومــي الخميــس والجمعــة فــي 
المدرســة الفيضيــة فكنــا نجــد فــي حديثــه أخــاق الأنبيــاء 

والأوليــاء«.

ثــم يــورد كرامــة للإمــام شــاهدها هــو مــع كثيريــن ممــن كانــوا 
ــرزح  ــران ت ــت إي ــت كان ــي وق ــهد ف ــن مش ــه م ــدى عودت ــه ل برفقت
تحــت نيــر الأجانــب مــن روس وانجليــز .. وقــد أوقــف الــروس 
الســيارة للتفتيــش »فنزلنــا منهــا ولأن الإمــام كان مداومــاً علــى 
صــاة الليــل منــذ شــبابه فقــد أراد أداء صــاة الليــل ولــم يكــن 
هنــاك مــاء وســط تلــك الصحــراء .. فجــأة لاحظنــا مــاءً يجــري 
بقــي  كان  إن  ي  نــدر ولا  وتوضــأ.  ســاعديه  عــن  الإمــام  فشــمّر 
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يــاً أم انقطــع«. المــاء جار

وتبقــى كرامتــه الكبــرى هــي الثــورة الإســامية التــي مــا تــزال مركــز 
اشــعاع إنســاني ومصــدر الهــام للأحــرار فــي العالــم.

يقول آية الله ناصري: و

عــن  واحــدة  لحظــة  الإمــام  يغفــل  لــم  محاضراتــه  »خــال 
الأحــداث السياســية ومــا يجــري فــي إيــران، كان يؤكــد علــيّ 
الأحــداث  ومراقبــة  إليــه  الأخبــار  إيصــال  بضــرورة  وباســتمرار 

بدقــة«.

وشــاهدته مــرّات عديــدة وهــو يســتيقظ فــي منتصــف الليــل 
يطبــع ســرّاً ثــم تنقلــه إلــى  يكتــب بيانــاً أو منشــوراً فيصــور و و

يفــرح الإمــام بوصولــه إلــى الخــارج«. الخــارج و

كــن أتوقع  »وخــال الســنتين اللتيــن قضيتهمــا فــي الســجن لم أ
مــن الإمــام أن يفعــل شــيئاً مــن أجــل إطــاق ســراحي .. لأنــه قــال 
إذا  لنــا وأمــام جمــع مــن الطلبــة: إذا كان عملكــم مــن أجلــي و
ســجنتم مــن أجلــي، فأنــا لا أملــك لكــم أجــراً ولا تفعلــوا ذلــك .. 
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إذا كان عملكــم لله فهــذا هــو تكليفكــم الشــرعي فــا تتوقعــوا  و
منــي أن أعمــل لكــم شــيئاً«.

»مــن المعــروف أن درجــة الحــرارة فــي مدينــة النجــف الاشــراف 
شــديدة وتجتــاز فــي بعــض الاحيــان الـــ 50 مْ .. ذهبــت يومــاً 
إلــى الإمــام وبصحبــة عــدد مــن الإخــوة .. قلنــا لــه: الحــر شــديد، 
إلــى  ليــاً  النــاس يذهبــون   .. لا تتحملــه لكبــر ســنّك  وأنــت 
الكوفــة .. والجــو هنــاك ألطــف أجابنــا: كيــف تريدنــي أذهــب 
إلــى الكوفــة مــن أجــل الجــوّ اللطيــف فــي الوقــت الــذي يقبــع 

ــران؟« ــي فــي ســجون إي فيــه أخوت

»عندمــا يجلــس ليشــاهد مــا يعــرض علــى شاشــة التلفــاز مــن 
صــور مؤلمــة للفقــر والحرمــان .. كان يبكــي«.

وفــي وقــت يصــرّح فيــه ثائــر فلســطيني: »لقد ســقطت فلســطين 
كــرة العربيــة« كان الإمــام يعبّــئ الــرأي العــام الإيرانــي  مــن الذا
ويــرى  البعيــدة،  المديــات  إلــى  ينظــر  وكأنــه  إســرائيل،  ضــد 
أن الحــلّ القومــي ســوف يخفــق فــي النهايــة فــي حــل مشــكلة 
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إن شــرف القــدس يأبــى أن تتحــرّر إلّا علــى أيــدي  فلســطين، و
المؤمنيــن، كمــا عبــر عــن ذلــك الإمــام موســى الصــدر »فــرّج الله 

عنــه«.

ومنــذ وقــت مبكــر والإمــام يعلــن أن إســرائيل كيــان غيــر شــرعي، 
وأنــه يجــب محــو إســرائيل مــن الوجــود.

وارتــكاب  الفيضيــة  المدرســة  علــى  الســافاك  هجــوم  وفــي 
مذبحــة بحــق الشــعب قــال الإمــام وســط الجــراح النازفــة: »لقــد 
حفــر ابــن رضــا خــان قبــره بيــده« ولــم يمــرّ ســوى عقــد ونصــف 

ــد مــع ســقوطه. ــى الأب ــره إل يحفــر الجــاّد قب مــن الزمــن و

أمــا الشــيخ توســلي الــذي رافــق الإمــام وهــو مــا يــزال صبيــاً لــم 
ــاً: يبلــغ الحلــم فيتحــدث عنــه قائ

تعرفــت علــى الإمــام ولــم أبلــغ الحلــم بعــد، ومــا تــزال كلماتــه 
محفــورة فــي قلبــي فــي أيــام الصيــف، وخــال عطلــة الحــوزة 
ــن  ــة م ــاّت« القريب ــة »مح ــى مدين ــب إل ــم، يذه ــي ق ــة ف العلمي
»قــم« وهنــاك يمضــي العطلــة، وذات عــام صادفــت العطلــة 
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شــهر رمضــان المبــارك، فــكان الإمــام يلقــي دروســاً فــي الأخــاق 
فــي المســجد الجامــع للمدينــة قبيــل غــروب الشــمس وكنــت 

ــا. ــديد له ــي الش ــا لحب ــى حضوره ــرص عل أح

ــة  ــود قطع ــئ بوج ــه، ففوج ــي درس ــه يلق ــاً كعادت ــام يوم ــاء الإم ج
فــراش وضعــت خصيصــاً لــه، فرفعهــا علــى الفــور وجلــس علــى 

الســجادة المفروشــة فــي المســجد كالآخريــن.

وســئل نجلــه الســيد أحمــد الخمينــي عــن موقــف والــده إزاء 
مشــكلة الثقافــة والثقافــة الغربيــة فقــال:

- الإمــام حســاس جــداً إزاء الشــرق والغــرب وهــو يكــرر دائمــاً: 
»إنّ حســناتهم ســيئات« وكان يقــول: »لنعلــم أنــه لا شــيء يعوزنــا 
.. وعلينــا أن نعتمــد علــى أنفســنا ونقــف علــى أرجلنــا إلــى أن 
نعتمــد علــى قدراتنــا .. وشــيئاً فشــيئاً يمكــن أن نحــوّل ضعفنــا 
إلــى قــوّة، وحينهــا لا نكــون بحاجــة إلــى شــخص أو دولــة أخــرى 

إن شــاء الله«.

« فقــد عبّــرت عنــه كلماتــه الموجــزة  أمــا موقفــه مــن »بنــي صــدر
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عندمــا قــال: »لقــد انتهــى بنــي صــدر ولا أمــل فيــه« وكان ذلــك 
ــا  ــالت فيه ــران وس ــة طه ــي جامع ــت ف ــي اندلع ــة الت ــد الفتن بع
وظــل  انفعاليــاً  موقفــاً  يتخــذ  لــم  فإنــه  ذلــك  ومــع   .. الدمــاء 
. أمــا كيــف  يتعامــل مــع بنــي صــدر بحكمــة إلــى أن هُــزم الأخيــر
هُــزم فــإن الإمــام قــد ألزمــه بعهــد أخلاقــي ألــزم جميــع الخصــوم 
صــدر  بنــي  خصــوم  والتــزم   .. المهاتــرات  عــن  التوقــف  وهــو 
أمّــا هــو فقــد نقــض العهــد وكان الإمــام يتوقــع ذلــك لأنــه قــال 
ــذي  ــو ال ــن ه ــي م ــكل علن ــاس وبش ــرف الن ــي: »أردت أن يتع ل

ســينقض العهــد«.

ياتــه  يقــول الشــيخ عبــد العلــي القرهــي وهــو يتحــدث عــن ذكر و
الســبعينات:  مطلــع  فــي  الاشــرف  النجــف  فــي  الإمــام  مــع 
»عندمــا أخــذت الحكومــة العراقيــة تشــدد مــن ضغطهــا علــى 
النــاس، وبــدأت حملــة تســفير الإيرانييــن، بلــغ الضغــط درجــة 
دخلــت الرعــب فــي قلــوب الجميــع حتــى المراجــع الذيــن 
كانــوا هنــاك، بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن العلمــاء إن لــم أقــل 

هــم .. إلّا الامــام.
ّ
كل
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لرئيــس  نائبــاً  هــذا  الخبيــث  صــدام  وقتهــا  فــي  كان  لقــد 
. البكــر حســن  أحمــد  يــة  الجمهور

خطابــاً  ليلــة  ذات  الإمــام  ألقــى  المرعــب  الجــوّ  ذلــك  وفــي 
فــي منزلــه وبالرغــم مــن وجــود جهــاز لتســجيل خطابــه قــال 
الإمــام بــكل شــجاعة: »إن هــذه الحكومــة لا يمكــن تســميتها 

حكومــة«.

الفيضيــة  أثــر حــوادث  بعــد اعتقالــه  وعندمــا أطلــق ســراحه 
قــال: »والله لــم أعــرف الخــوف طــوال عمــري حتــى فــي تلــك 

كانــوا هــم خائفيــن«. الليلــة التــي أخذونــي فيهــا فقــد 

رافقتهــا ولا شــك مشــاعر  هــذه مجــرّد ملاحظــات تســجيلية 
ممتزجــة بالدهشــة ممــا يفعلــه الإمــام .. ولكــن أيّــاً مــن هــؤلاء 
ــروح الكبيــرة والنفــس العميقــة الغــور وذلــك  لــم يســبر تلــك ال
التــي  الإمــام  شــخصية  بــه  تمــوج  ممــا  المخــزون  المكنــون 

ظهــرت لنــا أخــاذة ومتألقــة ..

كثــر  أ أخــرى  وانطباعــات  تســجيلية  محاولــة  لنجــرب  والآن 
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»روبــن  الامريكــي  الكاتــب  ســجّله  مــا  وباختصــار   .. عمقــاً 
1980م. طهــران  يارتــه  ز لــدى  كارلســف«  وودزورث 

ولــم يكــن هذا الرجــل بخبرته الواســعة وثقافته وأســفاره العديدة 
كتشــاف قــوّة  عاديــاً .. فهــو فيمــا يبــدو قــد جــاء فــي مهمــة لا
الثــورة مــن خــال شــخصية قائــد الثــورة، وبمــا يمتلكــه بطبيعــة 
يــة والتحليــل ..  الحــال مــن أدوات الحضــارة الغربيــة فــي الرؤ

ولــذا فــان إفاداتــه ســتكون هامّــة جــدّاً ..

فهــو يصــرّح بشــكل واضــح قائــاً: »فقــد تحيــن لــي الفرصــة 
بدقــة  ســتفحصه   .. بنفســي  الرجــل  هــذا  قــدر  فأقيّــم  أخيــراً 

الناقــدة«))). الروحيــة  حساســيتي 

ثــم يؤكــد نظراتــه المســبّقة: »لا يمكننــي فــي النهايــة أن أقبــل 
كيانــاً متحــرراً روحيــاً«. الفكــرة القائلــة: إن للخمينــي 

المشــهورين  وأوليــاء الله  القديســين  إن معظــم  مــن  »فبالرغــم 

1.  الطريق إلى جمران، ترجمة: محسن أحمد عبدالحق، ص14.
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ظهــروا عــادة مــن جهــاز عبــادي رفيــع التركيــب ومنظــم وتمتــد 
ممارســتهم  إلــى  بالإضافــة  البعيــد.  الماضــي  إلــى  جــذوره 
تقواهــم  قمــة  إلــى  يصلــون  حيــن  فهــم   .. والنقــاوة  الطهــارة 
ــة  ــة وثيق ــم صل ــد له ــا يع ــية ف ــن السياس ــون ع ــم ينفصل وورعه

.. الســطحية  الحيــاة  بمظاهــر 

وهــو يعتــرف صراحــة بــأن الإمــام الخمينــي فــي نظــر الغــرب رمــز 
يــاء«. لأعنــف وأعنــد كبر

والكاتــب وبطبيعــة حصيلتــه وتصوراتــه عــن القدّيســين وحتــى 
بوعــي  الوحــدة  مــن  قــدراً  حققــوا  قــد  أنهــم  هــي  الصوفييــن 
محــض .. فكانــت حقيقــة الحــب المشــرقة، فهنــاك فــي رأيــه 
قــدر مــن الدهشــة فــي شــخصية الإمــام الخمينــي، التــي يجــب 
كثــر مــن الأرض بــكل مــا تعنيــه الأرض  أن تتجــه إلــى الســماء أ

مــن سياســة وأحــداث وهمــوم.

والآن لنتابــع انطباعاتــه وهــو يدخــل القاعــة حيــث احتشــدت 
وخيمــت  الوقــار  »وســاد  الامــام:  يــة  لرؤ المتلهفــة  الجماهيــر 
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 .. الإمــام  لمقــدم  المترقبيــن  جميــع  ســلوك  علــى  المهابــة 
حيــن ألقيــت بصــري علــى المنصّــة .. علــى المــكان الــذي 
ألقــى منــه الخمينــي مئــات الخطــب والأحاديــث .. شــاهدت 
عينــاي المــكان فــي هــدوء حقــاً .. تشــيع فيــه الطهــارة والصفــاء 
ــة .. أيكــون  ــة مــن الطاق هــا فــي كتل

ّ
ــل تجمعــت كل والنقــاوة .. ب

الإمــام انســاناً مؤيــداً روحيــاً؟

كثــر  انكشــفت لــه الحجــب؟ أهــو صوفــي حقيقــي؟ ربمــا كان أ
مــن ذلــك..«.

»وحيــن ظهــر الخمينــي لــدى مدخــل المنصــة قفــز الجميــع 
ناهضيــن مهلليــن: خمينــي! خمينــي! خمينــي! فــي صــوت 

واحــد ينبــض بفــرح...«.

»كان فيضــاً طبيعيــاً مــن التســبيح والحمــد والابتهــال اطلقتــه 
شــخصية هــذا الرجــل الغامــرة وفخامتهــا التــي لا تقــاوم..«.

»أحسست بإعصار من الطاقة يتدفق خلال الباب..«.

»شــعرت وكأننــا تضاءلنــا جميعــاً فــي حضرتــه .. وكأن لــم يبــق 
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دافقــة  النــور  مــن  كتلــة  كان  لقــد   .. القاعــة شــيء ســواه  فــي 
نفــذت إلــى بصيــرة كل حاضــر ومشــاعره« ثــم يعتــرف الكاتــب 

الامريكــي بصراحــة:

كل المعاييــر التــي ظننــت أنهــا ســتعينني علــى  »لقــد دمّــر 
قــدره..«. وتحديــد  تقييمــه 

أفحــص  أن  الرجــل.  هــذا  كان مظهــر  .. مهمــا  توقعــت  »لقــد 
ــر  ــه .. غي ــاً عــن حقيقت ــزه .. بحث ــة .. وحواف قســمات وجهــه بدق
أن قــدرة الخمينــي ووقــاره وســيطرته المطلقــة .. دمّــرت جميــع 

أســاليب التقييــم التــي اتبعهــا«.

»لقــد كان اعصــاراً .. ولكــن مــا إن اســتقر بصــرك لأدركــت لتــوّك 
أن هنــاك مركــز ســكون مطلــق داخــل هــذا الاعصــار .. فبينمــا 
هــو جــاد .. حــازم، مســيطر .. تجــده أيضــاً هادئــاً ومنصتــاً .. لقــد 
كان بداخلــه شــيء راســخ وثابــت .. ذلــك الشــيء الثابــت .. هــو 
ذاك الشــيء ذاتــه الــذي حــرّك دولــة إيــران برمّتهــا .. أهــذا انســان 

عــادي؟«.
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ولقــد   .. الإســامي  الانفجــار  الخمينــي مركــز هــذا  كان  »لقــد 
كان أيضــاً منبــع الطاقــة الروحيــة التــي تغلغلــت فــي قلــوب 

الأوســط«. بالشــرق  المســلمين 

»لــم يبتســم مــرّة .. لقــد ثبتــت قســمات وجهــه فــي إصــرار تمليــه 
إرادتــه .. وكأن الله حمّلــه أمانــة كل شــيء .. لقــد بــذل حياتــه فــي 

خدمــة الله .. فلــم يكــن هنــاك شــيء يضحك«.

العقبــات  يعالــج   .. الطريــق  علــى  وقــام   .. العــزم  عقــد  »لقــد 
نشــأته  بــه  بشّــرت  الــذي  عــزّه  للإســام  ليعيــد   .. المترقبــة 
الفعــال  الداعــي  وأصبــح  للإســام  عــاش  لقــد   .. ية  الســماو
ــام ..  ــق الإس ــوى تطبي ــة س ــن غاي ــه م ــس ل ــام فلي ــاء الإس لإحي
لقــد اندمجــت ذاتيتــه فــي كل مــا يحمــل هدفــه الأعلــى مــن 

معــان«.

»مــا استشــففت فيــه ولــو لمســة طفيفــة مــن اختــال .. ومــا 
لمــا  واحــدة  خلجــة  منــه  نالــت  ومــا   .. اهتــزازة  أي  لمحــت 
تعــجّ بــه البيئــة حولــه .. لا .. مــا أحسســت غيــر هالــة الواجــب 
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الخلــق«. فــي خدمــة  الــذي وضعــه تمامــاً  الحتمــي 

ــس  ــم النف ــا عل ــا فيه ــا بم ــوم جميعه ــه أن العل م ب
ّ
ــل ــن المس »وم

هــا عــن اثبــات الحقائــق الكامنــة فــي ملاحظاتــي 
ّ
.. لتعجــز كل

لات والأجهزة لقياســها  وتلــك المشــاهدات تخــرج عــن قــدرة الآ
وتقنيــن مداهــا، أو لتشــخيص الحقائــق التــي تكمــن وراء هــذه 

التجربــة التــي عشــتها مــاذا أقــول؟

شاســعة  اســتنتاجات  الخمينــي  قلــب  عــن  تصــدر  ربمــا 
زالــت  لا  التــي تصــدر عنــا والتــي  كتلــك  .. ليســت  مترابطــة 
اعتادتهمــا  اللذيــن  والتــردد  التضــارب  قبضــة  فــي  تتخبــط 

الأمــان«. تفتقــد  فباتــت 

ــار  ــه فص ــى نفس ــر عل ــم ينتص ــه ل ــاً بأن ــا إحساس ــاع فين ــد أش »لق
أنــه أصبــح الآن أعلــى مــن ذلــك  بــل   .. ســيداً لهــا فحســب 
بكثيــر .. لقــد صــار الآن خادمــاً لســيد آخــر .. ولنــا أن نفتــرض 
فــي هــذا المجــال أحــد أمريــن: أمــا أنــه نــذر نفســه وكرّســها لجــوءً 
إلــى الله .. أو أنــه ارتقــى فعــاً إلــى مرتبــة قداســة دائمــة .. ذلــك 



| 38 |

الموضــوع الــذي دارت عنــه مناقشــات وجــدل بينــي وبيــن كل 
مــن إبراهيــم يــزدي والأســتاذ اللبنانــي«.

أنبيــاء  رأيتــه وكأنــه أحــد  إننــي   .. أقــل مــا يمكننــي قولــه  »إن 
العهــد القديــم .. أو أنــه موســى الإســام .. حضــر ليدفــع فرعــون 

الكافــر عــن أرضــه«.

»ولا يعنــي ذلــك أن الخمينــي يقــارن نفســه بالمســيح مطلقــاً 
.. ولكنــه يتألــق بنفــس النزاهــة التــي لا مســاومة فيهــا، والتــي لا 
تقبــل أنصــاف الحلــول .. ولــه قصــد لا يحيــد عنــه قيــد أنملــة«.

»وعجيــب أن يحمــل انســان بيــن جنبيــه الكثيــر مــن أســرار 
الكــون ذاتــه«.

»إن الخمينــي حقيقــة .. وقــد أدّى وجــوده البارز شــخصياً كان أو 
متجــرداً إلــى تقلــص انطباعــي عمــا عــداه من القادة السياســيين 

الذيــن قابلتهم فــي حياتي«.

»فهــو لــم يســتمد الكثيــر مــن كيانــه هنــا مــن كلماتــه .. ولا مــن 
ســلطته .. ولكــن مــن واقــع وجــوده ومــن كيفيــة ردّ فعــل الكــون 
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ــة شــخصيته المنظمــة«. لهال

»لقــد أقتحــم الإمــام الخمينــي علــيَّ قلبــي وعقلــي بتيــار مــن 
إيجابيــة  بأنهــا  بيقيــن  أصفهــا  أن  يمكننــي  التــي  العاطفــة 
قصــوى .. وهــذا مــا أفضــل أن أطلــق عليــه لفــظ، »الحــب««.

»فقــد كان مشــحوناً بحــب بــدا لــي فعــاً أنــه أصــاب مــن القلــب 
فطهّــره .. ومــأه بنعيــم مــا تذوّقــت لــه مــن قبــل حــاوة«.

تلــك  هــو  الخمينــي  الإمــام  يكــون  أن  الأقــدار  شــاءت  »لقــد 
ي إلــى مــدارك  الحقيقــة الوحيــدة التــي أخــذت بآفــاق أفــكار
كثــر رحابــة فــكان الحقيقــة التــي طهــرت قلبــي  أوســع، مشــاعر أ
وأنــارت لــي عقلــي وتركــت فــي أثــره احساســاً مــن الرضــا لا تخبــو 

كــون«. شــدّته .. وســيظل هــذا الرضــا ملازمــاً لــي حيــث أ

دليــل  ذلــك  رغــم  الخمينــي  الموســوي  الله  روح  الإمــام  »إن 
فائــق وبيّنــة ســامية لقــدرة الإنســان علــى إحــراز الكرامــة التامّــة 

والكمــال«.

بيــن  يحمــل  الرحمــن  عبــاد  مــن  حقــاً  الخمينــي  كان  »ولمــا 
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ينــال حبّــاً يضاهــي  أن  واســتحق   .. الإســام  جنبيــه حقيقــة 
حــب الشــيعة للاستشــهاد .. لــزم علينــا كمشــاهدين أن نحــاول 
فــي  الله  حكمــة  مــدى  علــى  نقــف  وأن   .. الثــورة  هــذه  فهــم 
إيصــال هــذه الحقيقــة إلينــا .. والحقيقــة التــي وصفتهــا هنــا 
هــي الحقيقــة ذاتهــا التــي يتمركــز عليهــا تمامــاً مســتقبل الشــرق 
إننــي أعتقــد أنــه لــن يــدرك إنســان تبلــور مصيــر  الأوســط .. و
الشــرق الأوســط، واتجاهــات القــوى التــي تشــكل الآن أحداثــه 
حتــى يعتــرف بصــدق مــا كتبــت، وحتــى يميــز هــذه الحقيقــة«.

»إن تصرّفــات مثــل هــذا الإنســان تســيطر عليهــا قــوّة علــم خارقــة 
كبــر .. فلــم تعــد ذات  ربّمــا تقــوم بحســاب أنشــطة العالــم الأ
هــذا الإنســان المعتــادة تحــدد تصرّفاتــه أو تتحكــم فيهــا .. لقــد 
صــارت ذاتــه كونيــة .. ومــن ثــمّ فــإن مكانــة هــذا الإنســان وقدرتــه 
العقليــة، ومســتوى انفعالاتــه تعكــس بالضــرورة الحقيقــة الكونية 
الإمــام  أصــف  أترانــي   .. ومداركــه  أحاسيســه  تتضمنهــا  التــي 

الخمينــي؟«.

كــه لطبيعتــه غيــر  »ومــا كان تقــدم آيــة الله الخمينــي نحــو إدرا
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المحــدودة .. وطفرتــه إلــى الأحاســيس النقيــة الطاهــرة ولجــوؤه 
.. ومــا  كان ذلــك ســعادة دون جهــد  مــا   .. المطلــق  إلــى الله 
ــت إلّا  ــا تحقق ــلوب تســام طبيعــي بســيط؛ لا .. م تحققــت بأس
بعزيمــة هائلــة لا تقهــر .. وتفــان ملتــزم لا ينحــرف عــن شــريعة 

الإســام وقوانينــه..

ــي  ــس وكأن الخمين ــي الّا وأح ــام الخمين ــاهد للإم ــن مش ــا م وم
عــاش منــذ مولــده حيــاةً محــدّدة الاتجــاه تســتهدف أســمى 

غــرض مــن خــال أعظــم التقاليــد العالميــة«.

كمشــاهير الهنــد مــن القديســين مثــاً ..  »فهــو منــذ البدايــة 
دأب علــى المعرفــة .. زاهــداً فــي متعــة الشــباب المعطلــة .. 
هــا .. والتعــرف الكامــل على 

ّ
وركّــز انتباهــه علــى غايــة الحيــاة كل

ماهيــة النفــس .. ومــا فتئــت أن بقيــت ذاتــه غيــر مطلقــة بســبب 
طبيعتهــا القائمــة علــى الشــروط والاحتمــالات .. ولكــن ذاتيتــه 
الآن .. لجــأت إلــى المطلــق .. فمــا عــاد لهــا مــن قصــد ســوى 
العمــل فــي خدمــة ذلــك المطلــق .. وأقــرّ أنــي مــا رأيــت مــن قبــل 

كثــر صلابــة ممــا شــهدت«. تعبيــراً للمطلــق أ
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أنــه  علــى  الله  بمفهــوم  معرفــة  علــى  الخمينــي  أنّ  »ويبــدو 
أربــع  مــن  العبــارات  ببعــض  مؤكــداً  واستشــهدُ   .. المطلــق 

منفصلــة: محاضــرات 

»وأســماء الله هــي .. أعــام لذاتــه ســبحانه، ومــا هــي إلّا أســماؤه 
ــه ســبحانه فــا يدركهــا إنســان ..  التــي يعرفهــا الإنســان. أمــا ذات
كثــر النــاس علمــاً وأعظمهــم نبــاً لــم  وحتــى خاتــم الأنبيــاء .. أ
يحــط علمــاً بــذات الله .. إن الله لــم يطلــع العقــول علــى تحديــد 

صفتــه وذاتــه، ولكنــه ســبحانه لــم يحرمهــا طريــق معرفتــه ..

فهــو  شــيء  كمثلــه  وليــس  مطلقــاً  الوجــود  أو  النــور  كان  فــإن 
ــه .. ذلــك لأنــه إذا فقــد نقطــة 

ّ
كل يتضمــن بالضــرورة الكمــال 

ــإذا كان فــي  ــزه .. ف ــده وتميي ــه .. أمكــن تحدي واحــدة مــن كمال
الــذات الإلهيــة علــى ســبيل الجــدل نقطــة نقــص واحــدة لــكان 
معنــى ذلــك تغيــب نقطــة مــن الوجــود .. ولمــا عــاد الوجــود بعــد 
ذلــك مطلقــاً .. فيصبــح بذلــك غير كامل .. بــل يصبح عرضاً .. 
ي لابــد أن يكــون مطلقــاً  يــاً .. إذ إن الوجــود الضــرور ولا يعــد ضرور
الأمــر  نســتعرض  فنحــن  ذلــك  وعلــى   .. وجمالــه  كمالــه  فــي 
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يقــة »البرهــان المنطقــي« غيــر الكاملــة،  حتــى مــن خــال طر
المطلــق«  الوجــود  »ذات  هــو  تعالــى  الله  أن  إلــى  نصــل  فإننــا 
ــه .. وتتضمــن هــذه الــذات الإلهيــة 

ّ
التــي هــي منبــع الايحــاء كل

هــا .. وهــي الكمــال المطلــق .. 
ّ
هــا .. والصفــات كل

ّ
الأســماء كل

الكمــال الــذي لا يمكــن تحديــده .. ذلــك الهــدف الــذي مــن 
أجلــه جــاء الأنبيــاء جميعهــم، ليســودوا الإنســان قدمــاً فــي هــذا 
العالــم، فيخرجــوه مــن الظلمــات إلــى رحــاب النــور المطلــق 
.. لقــد أراد الأنبيــاء أن يغمــروا الإنســان فــي هــذا النــور المطلــق 
رســل النبيّــون 

ُ
.. فتندمــج الفطــرة بأحضــان المحيــط .. لقــد أ

ــة .. جميعهــم مــن أجــل هــذه الغاي

إن المعرفــة الحقيقيــة .. والحقيقــة الموضوعيــة كلهــا تنتمــي 
يعــود أصلنــا إلــى ذلــك  لذلــك النــور .. فــا وجــود لنــا جميعــاً .. و
النــور المطلــق .. محرّريــن مــن غياهــب الظــام وحجــب النور .. 
وحتــى البعــض وهــم لا يزالــون فــي عالمنــا هــذا ســينجحون فــي 
ــة  ــا عــن اللاوجودي ــة تتجــاوز مــدارك خيالن ــى مرحل الوصــول إل
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وعــن مواراتنــا فــي ذات الله عــز وجــل«.)))

»وأنــا أعــرف أن الخمينــي يجابه كل قوى الشــرّ فــي العالم .. وأن 
شــيئاً مــن خــال الإســام يحــدث بمــا قــد يغيّــر للأمــة الاتجــاه 
الــذي اتبعــه الغــرب ولا يــزال .. فالإمــام الخمينــي هــو نقطــة 
التضــاد للدنيويــات الجشــعة .. وهــو نقطــة التضــاد للتســاهل 
ات واســتحواذ الأنانيــة علــى 

ّ
والتســامح فــي الانقيــاد وراء الملــذ

الفــرد .. وكل هــذه ســمات ســيطرت علــى الغــرب«.

»لقــد تألــق الإمــام الخمينــي بالرحمــة والحيويــة .. بــل وبالنعيــم 
.. مــن تركيــز قــوي غمرنــي بطاقــة مطهــرة .. وشــعور كان لهمــا 

أعمــق إحســاس للشــكر ..

ثيــن دقيقــة التــي قضاهــا الإمــام علــى المنصــة،  وخــال الثلا
أحسســت بخلايــا عقلــي وقلبــي تفيــض كلهــا بحــب شــاف«.

وجــوده  عــن  لنــا  ويبيّــن  يــد،  نر مــا  كل  علــى  نــا 
ّ
يدل الله  »وأن 

يــة ومنهــا  1.  النــص مترجــم عــن الفارســية أو العربيــة لغــة الإمــام إلــى الإنجليز
إلــى العربية.
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منّــا«. مخلــوق  خــال  مــن  الكامــل  وقصــده 

 .. يتضــح  بمعناهــا  أحسســت   .. هــا 
ّ
كل حياتــي  »حتــى 

بمصيــري«. معرفتــي  واســتيقظت 

فــي  يرتــل  بــالله  وكأنــي   .. القــرآن  وكأنــه  الخمينــي  لــي  »وبــدا 
كتــاب وآيــات بينــات«. اســتمرار وتلقائيــة مــا فــي قلبــه مــن 

»ربمــا كانــت المــرّة الأولــى منــذ عهــد رســول الله محمــد نفســه 
أن يُحــدث حكيــم أو صوفــي تغييــراً سياســياً عنيفــاً أدى إلــى 

ثــورة«.

كل فــرد .. ثــورة  »إن آيــة الله الخمينــي قــاد ثــورة مسّــت حيــاة 
الأمــم  وتصفــع   .. العالــم  فــي  الواقــع  سياســة  تصفــع  راحــت 
وتصفــع  الامريكيــة  المخابــرات  مركــز  وتصفــع  المتحــدة، 

.» موســكو منــاورات 

»الله وحده قادر على تبرئة هذه الثورة والدفاع عنها«.

»وســتبقى إيــران معقــاً لمذهــب الإســام الشــيعي .. وســتبقى 
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نظــام  مــن  المســتمدّة  والمبــادئ  للقيــم  مؤيــدة  هــا 
ّ
كل الأمــة 

ــة بذلــك اســتكبار أيديولوجيــة الإنســان  ديــن عتيــد .. متحدّي
الغربيــة ومناظــرات الجــدل المادّيــة«.

»لقــد أدّى العلــم والتقــدم إلــى عــدم التجــاء الشــعوب إلــى الله 
فيمــا يختــصّ بأحــداث العالــم .. ولعــل الله شــاء أن يذكّرهــم 
بذاتــه ووجــوده .. فكانــت هــذه الانتفاضــة الدينيــة المفاجئــة 
 .. الخمينــي  الله  آيــة  ومشــاعر  شــخص  عــن  انبعثــت  والتــي 
الإســامية  العاصفــة  مركــز  مــن  إلّا  يمكــن فهمهــا  لا  انتفاضــة 
وبهــدوء كامــل .. أمــا أحاســيس الخمينــي التــي عبــرت بوضــوح 
وجــاء عــن المطلــق .. فقــد انســابت فــي جهــازه العصبــي دون 

عقبــة أو مقاومــة«.

أن الله أحيــا  وبالإســام وحــده  الإســام  مــن خــال  كان  لقــد 
قــوّة إحــدى رســالاته .. يقــوّض الافتراضــات الدنيويــة الناميــة 
فــي الغــرب والشــرق الداعيــة إلــى إقصــاء مفهــوم قــدرة الله عــن 

مســرح الأحــداث فــي العالــم..«.
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الله  روح  الله  لآيــة  الرشــيدة  القيــادة  تحــت  الثــورة  هــذه  »إن 
اليــوم«. عالمنــا  فــي  للــروح  نهضــة  أنقــى  الخمينــي 

الإمــام  وســمو  لتفــوق  نتيجــة  الإســامية  الثــورة  قامــت  »وقــد 
الخمينــي«.

»فليــس هنــاك قائــد معــروف آخــر لديانــة أخــرى مشــهورة حتــى 
البابــا .. ليــس هنــاك مــن يدانــي الإمــام الخمينــي فــي شــدّة 

ــا«. ــق به ــي يتأل ــة الت القداس

»مــا مــن تجربــة تســاوي شــيئاً ممــا حــدث لــي اليــوم .. فــإن تفتــح 
قلبــك بحــق لتســتقبل بــركات آيــة الله الخمينــي، فــإن ذلــك 
يعنــي أنــك رأيــت انعــكاس الله ذاتــه، إذ هــو يتمثــل فقــط مــن 
ــذه  ــى ه ــت عل ــد حصل ــان .. لق ــي للإنس ــاز العصب ــال الجه خ
كــن أعلــم .. مــن خــال  منــي مــا لــم أ

ّ
البركــة .. إن الله ذاتــه يعل

شــيء مطلــق ينســاب دون انقطــاع فــي أحاســيس وشــخصية 
الإمــام الخمينــي«.

يــاح  »وخــرج الخمينــي مــن بــاب منزلــه .. ومــرّة أخــرى هبّــت ر
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الطاقــة الإلهيــة واندلعــت قــوّة الحــب والمهابــة التــي ســمت 
إلــى مســتوى الكونيــة«.

لقــد استرســلت فــي نقــل هــذه الكلمــات المعبّــرة لإنســان مــن 
ــاً للإمــام الخمينــي بســبب قوميتــه  المفتــرض أن يكــون معادي
السياســية  الأزمــة  وبســبب  كمســيحي،  وديانتــه  كأمريكــي 
العاصفــة فــي عمليــة احتجــاز أعضــاء الســفارة الأمريكيــة .. 
ومــع كل ذلــك نجــد الكاتــب الامريكــي يتأثــر بشــدّة بشــخصية 
الكشــوفات  مقاومــة  اســتطع  لــم  أننــي  حتــى  الإلهيــة  الإمــام 

كلماتــه المعبّــرة .. المذهلــة للكاتــب وســحر 

كثــر لكنــه أخفــق  ربّمــا يوجــد مــن تأثــر بالإمــام لهــذه الدرجــة وأ
فــي التعبيــر كإنســان تمــوج فــي أعماقــه مشــاعر فياضــة بالحب 

أمــام عجــز فــي التعبيــر عنهــا ..

إنمــا  المنهــج  تفتقــد  وكأنهــا  تبــدو  التــي  المقدمــة  هــذه  إن 
كتســب  تجسّــد عجــز فــي إيصــال فكــرة أنّ الإمــام الراحــل، قــد ا
الله  خليــل  مــن  قــدراً  هنــاك  وأن   ، التغييــر فــي  الأنبيــاء  قــدرة 
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إبراهيــم ومــن كليــم الله موســى بــن عمــران ومن روح الله المســيح 
يــم ومــن حبيــب الله محمــد بــن عبــدالله .. بــن مر

أجــل كل ذلــك تجــدد متألقــاً فــي روح الله الموســوي الخمينــي 
كيــد فيمــا يشــغله الإمــام الحســين مــن مســاحة كبــرى  .. مــع التأ

فــي شــخصيته.

أجــل هــذه مقدمــة مرتبكــة وأنــي لأعتــرف بإخفاقــي فــي التعبيــر 
كتشــافي لــه يعــود إلــى  عــن الإمــام الراحــل .. بالرغــم مــن أن ا
عــام 1977م عندمــا وقــع فــي يــدي كتــاب: »موقــف الخمينــي 
تجــاه اســرائيل« .. وقــد الهــب وجدانــي موقفــه الحــازم .. وتأييده 
صــرّح  وقــت  فــي  الفلســطيني  الإســامي  للحــق  المطلــق 
كــرة  فيــه زعيــم فلســطيني: »لقــد ســقطت فلســطين مــن الذا

العربيــة«.

العربيــة  كــرة  الذا إلــى  ليــس  فلســطين  أعــاد  الــذي  مــن  تــرى 
ــه كقضيــة إنســانية؟!

ّ
كــرة العالــم كل والأمــة الإســامية بــل إلــى ذا

أليس هو الخميني؟
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وعندمــا نقتــرب منــه لنكتشــف روحــه ســنجد فــي طواياهــا 
أن  وسنكتشــف   .. الخالــدة  عاشــوراء  بملحمــة  الحســين 

الخضــراء. روحــه  فــي  هائلــة  مســاحة  يشــغل  الحســين 

ــان بعــض الضــوء علــى  ــا نســتطيع أن نســرج فانوســين يلقي إنن
هــذه المســاحة الشاســعة .. 

الســيد  المرحــوم  الكبيــر  المرجــع  مــع  بلقائــه  يقتــرن  الأول 
الحكيــم أيــام وصولــه إلــى النجــف فــي منفــاه الثانــي بعــد تركيــا 

ونحــن نقتطــف منــه مــا يتعلــق بصلــب المســألة.

يــة لا أذكــر  الامــام الخمينــي: »... وفــي منفــاي بتركيــا زرت قر
ــورك  ــا كان آتات ــه عندم ــاك أن ــي هن ــي الأهال ــمها الآن؛ واخبرن اس
منهمــكا فــي الحملــة علــى الديــن، اجتمــع العلمــاء واتخــذوا 
ــل  ــة وقت ي ــار القر ــام بحص ــذي ق ــورك ال ــد أتات ــة ض ــرار المواجه ق
أربعيــن مــن علمــاء تركيــا، ولقــد شــعرت بالخجــل، وفكــرت 
كيــف يقــوم علمــاء الســنة وهــم يــرون الخطــر  فــي نفســي إذ 
يشــهد  بينمــا  رخيصــة  دماءهــم  يقدّمــون  و بدينهــم  محدقــاً 
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علمــاء الشــيعة أخطــاراً عظيمــة تهــدد الديــن فــا نصــاب حتــى 
بالرعــاف! أمــر مخجــل حقــاً ..

إلّا مــا  الســيد الحكيــم: مــاذا ينبغــي فعلــه؟ لنحتمــل الأثــر أولاً، و
ى القتل؟ جــدو

الامــام الخمينــي: .. لنــدع التاريــخ يســجّل أن الديــن لمــا تعــرّض 
للخطــر فــان بعضــاً مــن علمــاء الشــيعة ثــاروا وأن فريقــاً منهــم قتلوا.

. يخ؟ نحن نبحث عن الأثر ى التار السيد الحكيم: ما جدو

يــخ فائــدة؟! ألــم تقــدم  الامــام الخمينــي: كيــف لا يكــون للتار
ى مــن  يــخ؟ ألــم يكــن هنــاك جــدو ــورة الحســين خدمــة للتار ث

ــه؟! ثورت

الســيد الحكيــم: مــا هــو رأيــك فــي موقــف الحســن؟ إنــه لــم يقــم 
بثورة؟

الامــام الخمينــي: لــو كان للإمــام الحســن أنصــار مثلمــا لديــك، 
. ولقــد نهــض بالأمــر فــي البدايــة، ولمــا رأى أنصــاره يبيعــون  لثــار
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أنفســهم وضمائرهــم لــم ينتصــر .. أمــا أنــت فلــك أنصــار فــي كل 
البلاد الإســامية.

ى من يتبعني لو أقدمت. السيد الحكيم: ولكني لا أر

الامام الخميني: إذا قمت بالثورة فأنا أول من يتبعك.

السيد الحكيم: ابتسامة وصمت«!!))).

وخــال اللقــاء نشــهد الاســتخدام الواســع لمفــردة الثــورة فــي 
حديــث الإمــام بينمــا لــم يســتخدم محــاوره هــذه المفــردة حتــى 

مــرّة واحــدة!

وهــذا اللقــاء هــو معــروف فــي بدايــة وصــول الإمــام إلــى النجــف 
بعــد قدومــه مــن تركيــا أمــا الإضــاءة الثانيــة فتتعلــق بلقــاء الإمــام 
غليــان  قبيــل  الراحــل  للإمــام  الصــدر  باقــر  محمــد  الشــهيد 
الثــورة فــي ايــران وربّمــا فــي أواخــر عــام 1977م وهــو عــام حاســم 

، ج1، ص199 كتــاب توثيقــي باللغــة الفارســية حــول مواقــف الإمــام  1.  كوثــر
الخمينــي.
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يــخ العــراق لأنــه شــهد انتفاضــة شــعبية كبــرى فــي  أيضــاً فــي تار
صفــر وحاصــرت الدبابــات والــدروع مدينتــي النجــف وكربــاء 

واعتقــل الإمــام الصــدر حينهــا.

ي كامــل آمــن بــه فــي  والإمــام الصــدر كان يحمــل مشــروع ثــور
مــا ازداد حكــم البعــث 

ّ
ــاً كل فتــرة مبكّــرة جــداً وكان يــزداد إيمان

العراقــي ضــراوة ووحشــية))).

خطــاب  بإلقــاء  يقــوم  أن  للتغييــر  الصــدري  المشــروع  وفكــرة 
طة ويجرّها 

ّ
يهاجــم فيــه زمرة البعــث والعصابة الاجرامية المتســل

الإمــام علــي حيــث يخطــب،  فــي مرقــد  إلــى مواجهــة داميــة 
وعندمــا يســقط مضمّخــاً بالدمــاء عندهــا يتحطم طــوق الخوف 

ــل الشــعب العراقــي. الــذي يكبّ

الإمــام  لخطــوة  عصــري  اســتلهام  هــي  الفكــرة  أن  وواضــح 
الخالــدة: عاشــوراء  ملحمــة  فــي  الحســين 

1.  يمكن مراجعة كتاب »الحسين يولد من جديد«. كمال السيد.
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»يمــم الصــدر وجهــه صــوب الخمينــي الرجــل الوحيــد الــذي 
يفهــم لغــة الصــدر ..

الثائــرة  الكلمــات  وهزّتــه  عجيــب  لحديــث  الإمــام  أصغــى 
.. الجــراح  مــع  تنســاب 

يــا لهــول المشــهد .. الصــدر يخطــب فــي أمّــة مــن النــاس .. 
يقــاوم ويهاجــم، ثــم يســقط شــهيداً .. تتدفــق دمــاؤه طاهــرةً تلــوّن 

الأرض بلــون الشــفق ..

مــاذا  تــرى   .. برأســه  الخمينــي مطرقــاً  ، وظــل  الصــدر ســكت 
الإمــام: تمتــم  يــة  مدو صمــت  لحظــات  وبعــد  ســيقول؟ 

ي!! - لا أدر

إنّ المــرء لــن يتوقــع جوابــاً أبلــغ مــن هــذا .. فيــه حــزن الأنبيــاء .. 
ي. يقــول: لا أدر ي، و إنــه يــدر

ونهض الصدر ينوء بثقل الرسالة..«))).

1.  الحسين يولد من جديد، كمال السيد، ص88.
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والآن لنعــد إلــى موســم الحــج فــي عــام 60 هـــ الإمــام الحســين 
ســبط النبــي؟ص؟ علــى ســفوح جبــل عرفــات يمــدّ يــده باتجــاه 
الكعبــة رمــز التوحيــد .. هنــاك تتألــق فــأس ابراهيــم الــذي هشــم 
يفــة .. ولــو انصتنــا لســمعنا كلمــات الحســين: وجــوه الآلهــة المز

مفتقــر  وجــوده  فــي  هــو  بمــا  عليــك   
ّ

يُســتدل كيــف  إلهــي   -
إليــك؟!

 عليك؟!
ُ

متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل

ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟!

عميتْ عين لا تراك«.

وسنسمع أيضاً:

ماذا فقد من وجدك؟

وماذا وجد من فقدك؟!«))).

1.  دعاء الإمام الحسين عرفات، مفاتيح الجنان.
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إنّ ثــورة روح الله الخمينــي هــي الزلــزال الــذي أعــاد إلــى مســار 
يــخ الإنســاني انتظامــه إثــر القلــق الرهيــب الــذي اعتــراه بعــد  التار
 .. الإنســانية  هوّيتــه  مــن  الإنســان  وانســاخ  مدمّرتيــن،  حربيــن 
ــان فــي  ــورة الحــب الالهــي مــن أجــل إنقــاذ البشــرية والذوب إنهــا ث

المطلــق..

إنها قبس من عاشوراء.

كمال السيّد
 رجــــب 1421 هـ
تشـرين الأول 2000 م




